الجلسة الحادية عشرة 


هذه مجموعة من الأسئلة أجاب عنها فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله في 
جلسته اليومية بعد صلاة الظهر وكانت الإجابة مسجلة بصوته فتم تفريغها وعرضها على الشيخ 
بتاريخ 4 / 4 / ١477‏ ه فأذن بنشرها . 


السؤال الأول : فضيلة الشيخ ما هو تعريف الإيمان عند أهل 
السنة ؟ وما هي نوا قضه ؟ 

الجواب ١‏ الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإبعان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل 
القلب واللسان والجوارح يزيد وينقص وهذا الذي اتفق عليه الصحابة والتابعون وأهل السنة . 

والمقصود من قول القلب هو اعتقاده » وعمل القلب هو نيته وإخلاصه . 

وقد حكى الإمام الشافعي إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم أن الإبهان قول 
وعمل ونية لا يجحزئ واحد من الثلاثة عن الآخر . 

وقال البغوي رحمه الله . اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال 
من الإبمان وقالوا : إن الإبمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن 
في الزيادة وحاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء . 

e بار ادافين الفيل‎ E A اناه زف يدن لفل‎ EEE 
. الجوارح فلا يجزئ التصديق بالقلب والنطق باللسان حي يكون عمل الجوارح‎ 

وقال الآحري رحمه الله في كتابه الشريعة . اعلموا أنه لا تحزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن 
وكوف هيه الاناة ا والقليت و ا 
كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمناً دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين . 

وقال رحمه الله . فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإبمان بالقلب واللسان فمن لم يصدق الإهان 
بعمله بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه هذه ورضي من نفسه 


بال والقول :ال يكن ا و اه ار ولف لو كاه شر عه للل كلقا ااانه ران الل غا 
كران تعندرةا نمدا فاته 1 

وقد حكى إسحاق بن راهويه . إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة قال تعالى [ وَأَقِيمُوا 
الصّلاة وَلا تَكُوُوا من الْمُشْركينَ 1 وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة » رواه مسلم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ومن طريق ابن جريج قال أخبرني أبو 
الزبير عن حابر . 

وقالمقش اين فكنة ث ريع سوا ترك الفرائض انا ماله .ركوب ا مر ليها جو 
كن ركوو اغا سكيد موقي ا 

وترك الفرائض من غير حهل ولا عذر هو كفر وبيان ذلك في أمر آدم و إبليس وعلماء اليهود 
الذين أقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بلساهم ولم يعملوا بشرائعه . 

قال ايضاق غت الريعة ج هداز من فرك هرما رر نالرات 
المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لا لا نكفره يرحى أمره إلى الله 
بعد إذ هو مقر . فهؤلاء الذين لا شك فيهم أنهم مرحئة . 

و انيع الي أنه قال اخروك أدنقوما يقر ضوف .إن 
من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيا حى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر 
القبلة حى بموت فهو مؤمن مالم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك في إعانه إذا كان يقر بالفروض 
واستقبال القبلة . فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله م وفعل المسلمين قال الله 
عز وجل [ حُتَفاء وَيُقِيمُوا الصّلاة ويوا الرّكاة وَذْلكَ دين الْقيّمَة 1 . قال حنبل قال أبو عبد الله 
أحمد أو سمعته يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به . 

وهذا قول كل أهل السنة والجماعة فهم متفقون على ما جاء في الكتاب والسنة أن تارك أعمال 
الجواراح مطلقا كافر بالل تعارج عن الإشلام. .قال :شيخ الأسلام عمد بن غبد الوهات ره الله ي آخر 
رسالته كشف الشبهات : ولا حلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن احتل 
E‏ يكن ارول سلما بس 

را و اكع یو والل جه رو أنه لا وكير قرام بطي ال لظلا وقد تقد 
بيان فساده ومخالفته للكتاب والسنة والإجماع . 

وزعموا أن من قال أو فعل ما هو كفر صريح لا يكفر حى يجحد أو يستحل . و هذا باطل 
ليس عليه أثارة من علم . 


فاط الكفر هو رة القول اذ نامرا يه وقال حفال: ( لفون بالله ما قالوا ولد الوا 
كلمة الكفر وَكَفَرُوا بَعْدَ إسْلامهم ) وقول ا علق هناد هذا القول ان ال ١‏ ول 
سالھُم لفون اما كنا تخوض ولعب فل أباللّه وآياته وَرَسُوله كم هزون لا تعذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم ]. 
وقد أجمع أهل العلم على أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر دون اشتراط البغض أو 
الاستحلال . 
وأجمع العلماء أن السجود للأصنام أو الطواف على القبور كفر دون ربط ذلك بالاستحلال . 
وأجمع العلماء على أن تعمد إلقاء المصحف بالقاذورات كفر دون اشتراط الاستحلال . 
وهذا كله ينقض أصول الجهمية والمرجئة ويبطل قوم في مسألة الإبمان . 
© وقد حاء في سؤال الأخ طلب بيان نواقض أصل الإبمان وهي كثيرة وقد تقدمت الإشارة إلى 
م 
ف رين اسل م 
؟. وترك الصلاة بالكلية 
*. و الطواف على القبور والسجود للأصنام 
2.٠.5‏ و إلقاء المصحف في القاذورات 
ه. و دعاء غير الله 
.٦‏ والتقرب بالذبح لغير الله 
۷. والنذر للأولياء. 
٠.4‏ و سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم 
8. والاستهزاء بالدين . 
.٠‏ و تبديل شرع الله ووضع القوانين الوضعية وإقامتها مقام حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه 
َك وقد قال تعالى إ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا ازل الله فَأُولّتنك هُمْ الْكَافِرُونَ ) . 
فمناط الكفر في هذه الآية هو ترك حكم الله والإعراض عنه وسبب نزول الآية يقضي بكفر من ترك حكم 
الله واعتاض عنه بغيره من أحكام البشر . 
والكفر إذا عرف باللام فيراد به الكفر الأكبر .وما روي عن ابن عباس من كونه كفراً دون كفر فلا يثبت 
عنه وقد بينت نكارته في غير موضع وأبنت أن المحفوظ عنه إطلاق الكفر على من حكم بغير ما أنزل الله 
> وقد سئل ابن مسعود عن الرشوة فقال من السحت فقيل له أفي الحكم قال ذاك الكفر ثم تلا هذه 
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الآية ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَلْزل الله ونك هُمْ الْكَافرُونَ ) وهذا أثر صحيح رواه ابن جرير في 
تفسيره ورواه أبو يعلى في مسنده و البيهقي و وكيع في أخبار القضاة . 

فمن حكم يذه القوانين الوضعية والتشريعات الجاهلية أو قننها أو شارك في تشريعها أو فرضها 
على العباد وألزم بالتحاكم إليها وأعرض عن شرع الله والتحاكم إليه أو استخف ين ينادي بتحكيم 
الكتاب والسنة فإنه كافر بالله العظيم وأي كفر أكبر من الإعراض عن شرع الله والصد عنه ومحاكمة من 
دعا إليه ولمزه بالرجعية والتخلف عن الحضارة والمناداة عليه بالجهل وسوء الفهم . 

ومن عظيم نفاق هؤلاء المشرّعين أنهم إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم 
اعضو عن ذلك ورا وانسكيروا اکر وفك صرت اخ بان دك ا قر ماس كل را 
فنحن في عصر التطور والحضارة وجحاراة الدول الأوربية بينما تحكيم الشريعة يعود بنا إلى الوراء 
والتخلف » وهذا لسان حال الجميع من محكمي القوانين وإن لم يتكلم به أكثرهم والأفعال شاهدة على 
القلوب والأقوال ولا أدل من ذلك محاربتهم للناصحين وإقصاؤهم شرع رب العالمين . 

وإعطاؤهم المحلوق حق التشريع بحيث تعرض الأحكام الشرعية القطعية على البرلمان فما أحازه 
فهو نظام الدولة وما حضره فهو ممنوع . 

وهذا الصنيع إعتداء كبير على التشريع الإلهي وتطاول على الأحكام القطعية ولا ريب أن هذا 
منازعة لله في حكمه وحكمته وإلاهيته . 

© وتقيبد الكفر بالجحود أو الاستحلال لا أصل له فإن الجحود أو الاستحلال كفر ولو لم يكن 

معه تحكيم القوانين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المحلد الثالث من الفتاوى : مي حلل الحرام المجمع عليه 

أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدّل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة جنكيز خان . من ترك الشرع امحكم 
المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوحة 
كفر فكيف يمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه من فعل هذا كفر بإجماع المسلمين . 

قال تعالى ( فلا وَرَبّكَ لا ومون حى يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَ ينهم ثم لا يَجدُوا في الفسهم 
حرجا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تليماً 1 وقال تعالى [ أَلَمْ ر إلى الّذينَ يَرعْمُونَ أَنْهُمْ آمنُوا بما نل 
إلَيِكَ وَمَا أثرل من قَبْلك يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وق أمرُوا أن يكّفروا به وريه 


77 


الشَيْطّان أن يُضْلَّهُمْ ضَلالاً بَعيداً ) 1 


هه 


6 فإن قيل إن الحاكم بغير ما انزل الله لا يفضل القانون على حكم الله بل يعتقد أنه باطل » فيقال : 

ھا ووذ وين لحك نقها قاذ عابد الوثن مشرك ومرتد عن الدين وإن زعم أنه 
يعتقد أن الشرك باطل ولكنه يفعله من أجل مصال دنيوية قال تعالى إ ولا يشر في حكمه أحَداً ) . 
©ه والاعتذار عن هؤلاء المشرعين المعرضين عن الدين بأهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
وهل الله 
يقال عنه : بان النافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يشهدون الشهادتين ويصلون 
ويصومون ويحجون وليس هذا بنافع لهم . 
© والذين يطوفون حول القبور ولما يصلون وينذرون ويذبحون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن تحمداً 
ا وقد قال تعالى اله مَنْ يثراك باللّه فَقَدْ حَرّمَ الله عَلَيْهِ اْجنةَ وَمَأوَاُ ال نا 
للظالمين من أنصّارٍ ). 
EAE REL E .‏ عاونا يوا كك ا اجن عفن للق !بعتن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم و أصحابه ونزل القرآن ببيان كفرهم . كانوا يتكلمون 
بالشهادتين ويصلون ويصومون ويجاهدون . 
© والرافضة الإثنا عشرية الذين يسبون الصحابة ويزعمون ردة أبي بكر وعمر وعثمان ويقذفون 
عائشة بالإفك يتكلمون بالشهادتين . 
٠‏ والسحرة والكهان والمنجمون يلفظون بالشهادتين . 
©» وبنوعبيد القداح كانوا يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويبنون المساحد وقد أجمعت الأمة على 
كفرهم وردقم عن الإسلام . 
وهذا أمر يعرفه صغار طلبة العلم ناهيك عن كبارهم وقد صنف أهل العلم كتباً كثيرة في الردة و 
نوا قض الإسلام يمكن مراجعتها في مضافها . 

وأهل العلم والسنة يفرقون بين ذنب يناي أصل الإبمان وبين ذنب ينائي كماله الواحب فلا يكفرون 
بكل ذنب . 

وقد أجمعوا على أنه لا يكفر صاحب الكبيرة ما لم يستحلها فلا يكفر المسلم بفعل الزنا وشرب 
الخمر وأكل الربا لأنه هذه الحرمات لا تنافي أصل الإعان . 

والحديث عن هذه المسألة يطول ذكره وقد تحدثت عن هذه القضية في غير موضع وبينت كفر تارك 
أعغبال ا زار للها زر الان رع ال رهي بجنا جاع يه رمتو ل على ا ع وما 507 


A 


ا 
مام» 


أني أقول إن الحديث عن هذه المسألة وغيرها من النواقض هو حديث عن النوع دون العين معن أن من 
قال أو فعل ما هو كفر صريح كفر وهذا ليس بلازم منه تكفير المعين » لأنه لا يحكم على العين بالكفر 
حي تقام عليه الحجة وتنتفي عنه الشبهة لاحتمال أن يكون جاهلاً جهلاً معتبراً أو متأولاً تأويلاً سائغاً 
أو مكرهاً . وحين تقوم عليه الحجة وتنتفي عنه موانع التكفير يصبح حينكذ مرتداً عن الدين ويجب على 
ولى أمر المسلمين تطبيق حكم الله فيه . ويمتنع على آحاد الناس إقامة الحدود والأحكام دون السلطان فان 
هذا يسبب فوضى في المجتمع ولا يحقق المصلحة المطلوبة . 
وللحديث بقية لعلي أتحدث عنه في حلسة أخرى . 
وأشير إلى أسباب الضلال في هذا الباب ومواطن الزلل في كلام كثير من المعاصرين . 
فقد زل في هذه المسألة الكبيرة طائفتان ٠  -:‏ 
.١‏ الخوارج حيث أخرحوا عصاه الموحدين من الإسلام وجعلوا ذنبا ما ليس بذنب ورتبوا 
على ذلك أحكام الكفر ولم يراعوا في ذلك الأحكام الشرعية ولا المطلق من المقيد ولا موانع 
التكفير . 
؟. وقابلهم ي هذا الضلال أهل الإرحاء حيث زعموا أنه لا يكفر أحد بذنب مهما كان 
ذنبه حي يستحل أو يجحد . 
وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على فساد هذين المذهبين وعلى ضلال تلك الطائفتين . 
وأختم بمسألة مهمة وأنبه على أنه ليس كل من شابه المرحئة بقول أصبح مرجاً ولا 
كل من دان بقول من أراء الخوارج صار حارجيا فلا يحكم على الرجل بالإرجاء المطلق ولا أنه من 
الخوارج حن تكون أصوله هي أصول المرحئة أو أصول الخوارج . 
وقد يقال عن الرحل فيه شيء من الإرحاء في هذه المسألة وذاك فيه شيء من مذاهب الخوارج . 
وحذار حذار من الظلم والبغي حين الحديث عن الآخرين من العلماء والدعاة والملصلحين 
وغيرهم . فالعدل في القول والفعل من صفات المؤمنين وهو مما يحبه الله ويأمر به قال تعالى ‏ وإذا فلكم 
فَاغْدلُوا 4 » وقال تعالى [ إن الله يَأمُر بالْعَدْل والإحسان 4 . 
وقد اتفق الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم إنسهم وجنهم على حب العدل . 
واتفق الناس كلهم على بغض الظلم وذمه وبغض أهله وذمهم ومهما كانت منزلة عدوك من 
الانحراف والضلال فهذا لا يسّوغ لك ظلمه وكته . فكن من خير الناس للناس ولا تتحدث عن الآخرين 
إلا بعلم وعدل واجعل قصدك نصرة الحق والنصيحة للآخرين . وقد قال البي صلى الله عليه وسلم من 
كاة من يالك واليوم الآخرافليقل حيرا أو اليضسة منتق عليه من ديت أن هريرة, 
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السؤال التاني : فضيلة الشيخ . من لم ي ركفر تارك الصلاة 
هل يعتبر من اهل الإرحاء ؟ 

الجواب : نقل عبد الله بن شقيق العقيلي إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة رواه عنه 
الترمذي بسند صحيح » وحكى إسحاق بن راهويه إجماع أهل العلم على ذلك وكونه إجماعاً للصحابة 
فهذا ظاهر فلا يعلم عن أحد من الصحابة حلاف في هذا . 

وأما كونه إجماعاً لأهل العلم ففيه نظر فقد ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن تارك 
الصلاة بالكلية لا يكفر مالم يجحد وجوها . وهؤلاء أئمة هدى ومصابيح دجى فمن رماهم جميعا 
بالإارحاء فقد أساء وظلم . فان هؤلاء الأئمة يمتنعون من تكفير تارك الصلاة بسبب ما توفر مهم من 
الأدلة وما استبان هم من النصوص ولعله لم يبلغهم إجماع الصحابة أو لم يثبت عندهم وإلا لما تجاوزوه 
إلى اجتهادهم ورأيهم . 

ومأحذ هؤلاء الأئمة من منع تكفير تارك الصلاة ليس هو مأحذ المرحئة من كون الصلاة عملا 
وشعات ماي المذهيين .. 

فمن ظهرت له الأدلة بعدم كفر تارك الصلاة فهو مجتهد يجب حفظ مكانته وصيانة عرضه من 
الوقيعة . 

ومن قال أنا لا أكفر تارك الصلاة لأن الصلاة عمل ولا يكفر أحد بترك العمل مهما كان أمره 
فهذا مخطئع ضال وهو مذهب غلاة المرحئة . 
السؤال الثالث : فضيلة الشيخ . روي عن عم رأنه قال : لا حظ 
في الإسلا م لمن ترك الصلاة . ماهی درحته ؟ ومن رواد ؟ 

الجواب ۶ هذا الأثر صحيح رواه عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة قال دحلت أنا وابن عباس على عمر حين طعن فقلنا الصلاة فقال 
: إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة فصلى وحرحه يثعب دما . 

ورواه من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول 
. لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة . 

ورواه المروزي تي كتاب تعظيم قدر الصلاة من طريق عبد الرزاق . 

ورواه مالك في الموطأ من طريق هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة بدون ذكر سليمان بن 
يسار وقد رجح الدار قطي في العلل رواية الجماعة عن هشام وحكم على رواية مالك عن هشام بالوهم . 

snallwan@hotmail.com 


